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الصبر عن الشھوة بعد الصِّلة با� .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصبر عن الشھوة بعد الصِّلة با� . - 04الحلقة :  - ومضات قرآنیة 

2014 -07-02  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ الطیبّین الطاھرین،  

  عناّ وعنھم یا ربّ العالمین. وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَھِ، وارضَ 

  المؤمن یتحرك حركتین؛ حركة فیما سمح لھ وحركة فیما نھي عنھ :

أیھا الأخوة المشاھدون؛ مع لقاء جدید حول الومضات القرآنیة، والآیة الیوم لازلنا في سورة البقرة  

  وھي قولھ تعالى:

بْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّھَا لكََبِ    یرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ ﴾﴿ وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

  ]45[ سورة البقرة: 

الحقیقة أن الله عز وجل أودع فینا الشھوات، وھذه الشھوات یمكن أن نتحرك بسببھا بالتعبیر الریاضي  

مئة وثمانین درجة، لكن الله عز وجل في منھجھ القویم، وشرعھ الحكیم، سمح لنا بمئة درجة فقط، فكل 

 فینا ھناك حیز یمكن أن نتحرك فیھ، لكن ھناك حیزاً آخر منعنا من التحرك فیھ، لأن شھوة أودعھا الله

  الجنة تحتاج إلى التزام، تحتاج إلى طاعة، تحتاج إلى افعل أو لا تفعل، الله عز وجل یقول:

بْرِ ﴾   ﴿ وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

  ]45[ سورة البقرة: 

فینا، فحینما تتوق النفس إلى شھوة أودعھا الله  

ویأتي ھذا المؤمن فیصبر، یصبر من أجل من؟ 

من أجل خالقھ، من أجل الذي قومھ، من أجل 

الذي أعطاه نعمة الإیجاد، نعمة الإمداد، نعمة 

الھدى والرشاد، من أجل أن یسعده، ھذا الذي 

یتُرك طاعة � یرقى بھ الإنسان، لو أنھ لیس 

ھناك محرمات إطلاقاً، لیست ھناك حدود، 

قى إلى الله عز وجل؟ أودع فیك كیف نر

الشھوات، أنت إذا أنفقت المال ارتقیت إلى الله، المال محبب، المال تحل بھ مئات المشكلات، فأنت إذا 
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آثرت طاعة الله، آثرت رضوانھ، آثرت التقرب إلیھ، وأنفقت ھذا المال وأنت تحب المال، ما أودع فینا 

   فینا حب الشھوات إلا لنرقى بترك ما حرم منھا.حبّ المال إلا لنرقى بإنفاقھ، وما أودع الله

إذاً المؤمن یتحرك حركتین، حركة فیما سمح لھ، وحركة فیما نھي عنھ، إذا نھي عن شيء تركھ، إذا  

  سمح لھ بشيء أخذه، ھذه الحركة الأخذ والمنع ترقى بالإنسان، لذلك قال الله عز وجل:

بْرِ ﴾   ﴿ وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

  ]45لبقرة: [ سورة ا

  من عرف الله وصل إلى الجمال و الكمال و النوال :

لكن ھناك ملمحاً في الآیة دقیقاً جداً، أنت أیھا المؤمن حینما تتصل با�، تذوق طعم القرب، تذوق طعم  

الحب، تذوق طعم الطاعة، تذوق طعم الإقبال، ھذه المشاعر الإیمانیة التي تنتاب الإنسان تسعده، لذلك 

الحفاظ علیھا، مستعد أن یضحي بالغالي والرخیص والنفس والنفیس، فلذلك الإنسان إذا صبر  من أجل

عن شيء طمعاً في شيء آخر، وترك الدنیا یقابلھ رضوان الله عز وجل، من ھنا ورد في بعض خطب 

  النبي صلى الله علیھ وسلم:

  

  ((إن ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء))

  [ كنز العمال عن ابن عمر]

لحكمة بالغة بالغة بالغة جعلت ھذه الدنیا  

بأوضاع مختلفة، قد یحسن الإنسان كسب 

المال، وعنده مشكلة في البیت، بیتھ جید جداً 

عنده مشكلة في العمل، ھذه المشكلات ھي 

وترقیة لھ، لذلك الشھوات تقویم لھذا الإنسان، 

التي أودعھا الله فینا من أجل أن نرقى بھا إلى رب الأرض والسموات، ولكن الجانب الذي حرم علینا 

تركھ یرقى بنا إلى الله، الإنسان یدخل إلى بیتھ في رمضان وھو في أعلى درجات العطش، لا یستطیع 

ھذه العبادة � عز وجل، ترك المحرمات، أن یضع في فمھ قطرة ماء، من أجل من؟ من أجل الخالق، ف

ً � عز وجل سعد بقربھ، الله عز وجل  ترك المنھیات، ترقى بھ، المقدم شيء، فالإنسان إذا قدم شیئا

  مصدر الكمال.

الحقیقة الإنسان یحب أشیاء ثلاثة، یحب الكمال، یحب الجمال، یحب النوال، فأنت إذا عرفت الله وصلت  

  كمال، وإلى النوال، ھذه المعرفة لھا ثمن، ثمنھا الطاعة.إلى الجمال، وإلى ال
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  ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ :

أقول مرة ثانیة: ما من شھوة على الإطلاق أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري  

اعة الله، وأنت في رضوان الله، خلالھا، حرمان لا یوجد، لكن ھذه القناة النظیفة تسعد بھا وأنت في ط

  فلذلك أحیاناً ھناك قوانین من صنع البشر، أو قوانین مستنبطة من حركة الحیاة 

لو أن ھناك قانوناً من حركة الحیاة یتناقض مع 

منھج الله عز وجل، أي یمكن أن تقوم بعمل 

یأتیك منھ أموال طائلة، لكن ھذا الشيء لا 

ح لك بھذا یرضي الله، النظام الأرضي یسم

المكسب الكبیر، لكن طاعة الله لا تسمح لك 

بذلك، فأنت إذا دفعت الثمن في ترك شيء 

بإمكانك أن تأخذه في الدنیا، لكن آثرت طاعة 

الله على ھذا الشيء، الآن أنت تخضع لقانون 

  آخر أنا أسمیھ: قانون العنایة الإلھیة، لذلك:

  منھ في دینھ ودنیاه )) (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً 

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

  أنا أقول ھذه الكلمة: زوال الكون أھون على الله من أن تدع شیئاً � ثم لا تعوض عنھ أضعافاً مضاعفة: 

  (( ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

  ة الكریمة:لذلك الآی 

بْرِ وَالصَّلاَةِ ﴾   ﴿ وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

  ]45[ سورة البقرة: 

أما والصلاة فلھا معنى آخر، أنت إذا اتصلت بھ شعرت بسعادة القرب منھ، فكأن ھذه السعادة بالقرب  

  منھ تعوضك عن الشيء الذي تركتھ خوفاً منھ، فأنت بین طاعة وبین سعادة.

ً من خلال ھذه الآیات إلى الحرص على طاعة الله أولاً، أرجو الله سبحانھ وتعال  ى أن ننطلق جمیعا

وعلى التقرب إلیھ ثانیاً، وعلى العمل الصالح ثالثاً، فإن الصلاة والعمل الصالح والطاعة � ھي سرّ 

  وجودك وغایة وجودك، وإلى لقاء آخر والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

  


